
 طرابلس - عاد شـــبح الحـــرب ليخيم 
علـــى الأجـــواء في ليبيـــا بعد أن أشـــار 
الجيـــش الوطني إلـــى رفضـــه المقترح 
الأميركـــي القاضـــي بـــأن تكـــون مدينة 
سرت منزوعة السلاح واستمرار حكومة 
الوفاق، واجهة الإسلاميين، في التحشيد 
للهجـــوم على ســـرت مـــا يعـــزز فرضية 
أن تحصـــل معركـــة بين تركيـــا (الداعمة 

للوفاق) ومصر.
وفي ظل اســــتمرار تركيا في تحشيد 
المرتزقة قرب مدينة ســــرت تسعى مصر 
إلــــى الحصول على تفويــــض من القبائل 
الليبية لردع أي محاولة لاختراق المدينة 
الاســــتراتيجية التي تكتســــي أهمية لدى 
الأمن القومي المصري، لاسيما بعد رفض 

الجيش الليبي نزع السلاح عن سرت.
وقال الناطق باســـم الجيش الوطني 
إن  المســـماري  أحمـــد  اللـــواء  الليبـــي 
القيـــادة العامـــة ‘‘لن تتراجـــع قيد أنملة 
عن مدينة ســـرت وما حولها، وستواصل 
اســـتعداداتها فـــي هـــذه المدينـــة ولـــن 

تسلمها لغزاة وأشباه غزاة’’.
مؤتمـــر  خـــلال  المســـماري  وتابـــع 
صحافي عقده مســـاء الأربعاء ‘‘ما الغاية 
من وراء تحويل سرت إلى منطقة منزوعة 
الســـلاح؟ ومن المستفيد من ذلك؟ الهدف 
من هـــذا الطرح هو تســـليم المدينة دون 

قتال للغزو التركي’’.

وحذر من أن ‘‘الأتراك لن يتوقفوا عند 
هذا الحد بل ستسقط الزويتينة والبريقة 
والحريقة بعد سرت إذا ما استجبنا’’ في 
إشارة إلى محاولات أنقرة الاستيلاء على 

منابع النفط الليبي.
وتأتي تصريحات المســـماري لتؤكد 
التخمينـــات القائلـــة إن الحرب قد تندلع 
فـــي أي لحظة في ليبيا، لاســـيما في ظل 

التحشـــيد التركـــي المســـتمر مـــن أجل 
الهجوم على ســـرت التي ســـتفتح الباب 
على مصراعيه أمام السيطرة على حقول 
النفـــط. وأكـــد المســـماري أن ‘‘الجيـــش 

يجهز لأي معركة محتملة’’.
وكانت الولايات المتحدة قد كشـــفت 
عـــن مقترح يســـتهدف نزع الســـلاح في 

سرت لوقف التصعيد المتبادل.

وقـــال الســـفير الأميركي لـــدى ليبيا 
ريتشـــارد نورلانـــد، الأســـبوع الماضي، 
خلال مقابلة مع موقع ”الأهرام أون لاين“ 
الحكومي المصري“، ‘‘بخصوص ســـرت 
نحن ندعم نوعا من الحل منزوع السلاح 
حـــول المدينـــة’’، مضيفـــا ‘‘إننا لســـنا 
الوحيدين الذيـــن اقترحوا ذلك، ولكن إذا 
تمكنا من اســـتخدام نفوذنا للقيام بذلك، 

فإننا نود أن نفعل ذلك كثيرا’’.
وأوضح الســـفير الأميركي أن الهدف 
من هـــذه الخطـــة ‘‘هو دفع القـــوات إلى 
الانســـحاب، وإيجاد نوع مـــن الترتيبات 
الأمنية المحايدة للمدينة نفسها، وتجنب 
خطر أن تصبح سرت نقطة اشتعال لنزاع 

موسع’’.
وتأتي هذه التطورات في وقت تكثف 
فيـــه العديد مـــن الأطـــراف التخفيف من 
حدة الأزمة الليبية والدفع نحو استئناف 
العملية السياســـية بالرغم من تحشـــيد 

أنقرة حول سرت.
ويحـــاول المغـــرب نزع فتيـــل الأزمة 
الليبيـــة مـــن خـــلال الدفع نحـــو ”اتفاق 
يكـــون مرجعـــه اتفـــاق  الصخيـــرات 2“ 
الصخيرات الأول الموقع في العام 2015.

وبالرغم من أن إخـــوان ليبيا بادروا 
بالبعث برسائل تؤكد استعدادهم للذهاب 
في ”الصخيـــرات �2، إلا أن الوقائع على 
الأرض تؤكـــد العكـــس حيـــث أن حكومة 

الوفاق وحليفتها تركيا تواصلان تحشيد 
اســـتعدادا  الأســـلحة  ونقـــل  المرتزقـــة 

لـ‘‘معركة سرت’’.
وكان وزير الخارجية الألماني هايكو 
ماس واضحا خـــلال زيارته الأخيرة إلى 
طرابلـــس حيـــث أكـــد أن هنـــاك ‘‘هدوءا 
خادعا’’ في ليبيا ‘‘وســـط تحشيد متبادل 

حول سرت’’.

وفي هـــذا الإطـــار تواصـــل القاهرة 
التجهيـــز لتدخل محتمل لدعـــم الجيش 
الليبـــي فـــي مواجهة الميليشـــيات التي 
ســـتدفع بها أنقرة وحكومـــة الوفاق من 

أجل السيطرة على سرت.
لكن تدخل القاهرة يستوجب تفويضا 
من القبائل الليبية التي أكدت أنها أعطت 
رســـميا الضوء الأخضر للتدخل في حال 
تجـــاوزت الميليشـــيات الإســـلامية خط 

سرت – الجفرة.
وقال رئيـــس المجلس الأعلى للقبائل 
في ليبيـــا صالح الفندي مســـاء الأربعاء 
إن ”الجيـــش المصري قـــد أُعطي الضوء 

الأخضـــر مـــن جانبنـــا ومـــن البرلمـــان 
ليضـــرب فـــورا إذا حرّكت الميليشـــيات 

ساكنا في سرت“.
وقـــال الفندي، وهو الـــذي كان ضمن 
الحاضرين في لقاء جمع شـــيوخ القبائل 
في ليبيا بالرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي، ”أخبرنـــا السيســـي عندمـــا 
التقينـــاه أن مصـــر ســـتقدم لنـــا الدعم 
العســـكري الجـــوي والبـــري إذا تجاوز 

الأتراك الخط الأحمر في سرت“.
بالتدخـــل  مصـــر  تلويـــح  ويأتـــي 
العســـكري فـــي ليبيا بعد أن اســـتنفدت 
التـــي  الســـلمية  الحلـــول  كل  القاهـــرة 
يمكن ســـلكها لحل الأزمـــة الليبية، حيث 
رفضـــت حكومة الوفـــاق وتركيا في وقت 
سابق مبادرة سياســـية طرحها الرئيس 
المصري تســـتهدف العـــودة إلى الحوار 
السياسي شرط ‘‘إجلاء المرتزقة الأجانب 

وحل الميليشيات’’.
تنشـــب  أن  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
مواجهـــة مباشـــرة بيـــن القاهـــرة، التي 
تتوجـــس علـــى أمنهـــا القومـــي في ظل 
وجماعـــات  للمرتزقـــة  تركيـــا  تكديـــس 
متطرفـــة في ليبيـــا، وبين أنقـــرة حليفة 
حكومة الوفاق والتي تسعى إلى استرداد 
خســـائرها من التدخل المباشر في ليبيا 
عبر الســـيطرة علـــى المنشـــآت النفطية 

والتأسيس كذلك لوجود دائم هناك.

 تونــس - قطع الرئيس التونسي، قيس 
ســــعيّد، الأربعاء الطريق أمام الإسلاميين 
وأطــــراف أخــــرى فــــي تونس ســــعت إلى 
تحقيــــق أهداف سياســــية والمزايدة على 
الموقف التونســــي في شــــأن تطبيع دولة 
الإمارات مع إســــرائيل حيــــث أكد الرئيس 
واحترامه  للفلســــطينيين  دعمــــه  ســــعيّد 

لإرادة الدول الأخرى.  
وأكــــد الرئيس ســــعيّد موقــــف تونس 
الثابت من الحق الفلســــطيني، وثقته في 
أن الشــــعب الفلســــطيني سيسترد حقوقه 
المشــــروعة، مجددا التأكيــــد على أن هذا 
الحق ليــــس صفقة ولا بضاعــــة أو مجرد 
سهم في سوق تتقاذفه الأهواء والمصالح.

وأضاف لدى اســــتقباله بقصر قرطاج 
سفير دولة فلسطين بتونس هايل الفاهوم 
أن الحــــق الفلســــطيني لن يضيــــع ما دام 

هنالك أحرار. 
وأوضــــح قائــــلا ‘‘إننــــا لا نتدخل في 
لهــــا..  نتعــــرض  ولا  الــــدول  اختيــــارات 
ونحن نحترم إرادة الــــدول، فهي حرة في 
مضيفا ‘‘لكن  اختياراتها وأمام شعوبها’’ 
لنا أيضــــا مواقفنا التي نعبــــر عنها بكل 
حريــــة، بعيدا عن إصــــدار بيانات للتنديد 

بهذا الموقف أو ذاك’’.

وأشــــار إلى أنه مــــن المفارقات اليوم 
هو أن يندد البعض بالشــــيء ونقيضه في 
إشــــارة على مــــا يبدو إلى بيــــان البرلمان 
التونســــي الــــذي يرأســــه رئيــــس حركــــة 
النهضة الإســــلامية الذي نــــدد بالخطوة 

الإماراتية.
وكانــــت حركة النهضة الإســــلامية قد 
رفضــــت في وقــــت ســــابق المصادقة على 

مشــــروع قانون يســــتهدف تجريم تطبيع 
تونس مع إسرائيل. 

وأكــــد الرئيــــس قيس ســــعيّد على أن 
فلســــطين رســــالة ســــلام في العالم حين 
تســــترجع حقهــــا وتقيــــم دولتهــــا وفــــق 
المرجعيــــات الدولية. وعبــــر عن ارتياحه 
لتوحيد المواقف بين القيادة الفلسطينية 
وبقيــــة القيــــادات، معربــــا عــــن أملــــه في 
خلافاتهــــم  الفلســــطينيون  يتجــــاوز  أن 
وانقســــاماتهم من أجل تعزيز تماســــكهم 
بمــــا يخدم القضية التي ســــتبقى القضية 

المركزية لكل الأحرار في العالم.
ونقــــل هايل الفاهوم من جهته تحيات 
الرئيس الفلســــطيني محمود عباس وكل 
القيــــادات الفلســــطينية للرئيــــس قيــــس 
سعيّد، مؤكدا على تقدير فلسطين للموقف 
التونســــي الثابت والواعي قيادة وشعبا 

ولدعم تونس المطلق للحق الفلسطيني.
وأضــــاف أن تونــــس أثبتــــت موقفها 
الثابت تجــــاه الحق الفلســــطيني بالفعل 
وليس بالــــكلام وأنها ليســــت داعمة فقط 
بل هي مشــــاركة للشــــعب الفلسطيني في 

نضاله من أجل استرجاع حقه.
وحاولت أطراف سياســــية في تونس 
محســــوبة على النهضة اســــتغلال موقف 
الرئيس ســــعيّد خلال الحملــــة الانتخابية 
عندما قال إن ”التطبيع خيانة عظمى وأن 
العــــرب في حالــــة حرب مع كيــــان غاصب 

ومحتل“ لتسجيل نقاط سياسية ضده.
وأدانــــت رئاســــة البرلمان التونســــي 
تطبيع الإمارات مع إســــرائيل معتبرة أن 

في ذلك ”تعديا على الشــــعب الفلســــطيني 
وقضيته“.

ويرى مراقبون أن الموقف التونســــي 
واضــــح وجلي، لكــــن هناك مســــاعي  من 
بعــــض الأطراف ولاســــيما حركة النهضة 
الإسلامية لاستغلاله وتطويعه بما يتلاءم 
محليا  لأجنداتهــــا  وخدمــــة  ومصالحهــــا 

وإقليميا.
باســــل  السياســــي  المحلــــل  وأفــــاد 
الترجمان، ”أن موقف الرئيس قيس سعيّد 
يعبر عن ثبات الموقف التونسي، والدولة 
التونســــية لديها علاقاتها الدبلوماســــية 

وهي مسؤولة عن قراراتها“.
تصريــــح  فــــي  الترجمــــان  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“، أن ”موقــــف رئيــــس البرلمان 
راشد الغنوشي يطرح تساؤلات في العمق 
وأبرزهــــا، لمــــاذا منعــــت حركــــة النهضة 
التــــي  والمســــؤولية  التطبيــــع؟  تجريــــم 
يتحملها الغنوشــــي وحركته تفرض عليه 
إخــــراج قانــــون تجريم التطبيــــع وطرحه 

للتصويت في المجلس كرد سياسي“.
وتابع ”هــــذا الموضــــوع يعطي رؤية 
لموقف شعبي وسياســــي تونسي، فليس 
من المنطقي أن نديــــن الاتفاق الإمارتي – 
الإســــرائيلي، ثم ندافع عــــن أطراف أخرى 
تربطها علاقــــات دبلوماســــية وطيدة مع 

إسرائيل مثل تركيا وقطر“.
وأشــــار المحلــــل السياســــي إلــــى أن 
”المحور التركــــي القطــــري الأكثر تعاملا 
مع إســــرائيل وتركيا لديها تبادل تجاري 
مع إســــرائيل بـــــ4 مليــــارات دولار أي 70 

فــــي المئــــة مــــن ميزانيــــة تونس حســــب 
إحصائيات العام 2019“.

وقال الترجمان ”البيان البرلماني في 
خدمة المحور التركي القطري وليس دعما 
للقضية الفلســــطينية.. هــــذا البيان جزء 
من المناكفات السياســــية والذي اختارت 
فيها حركة النهضة أن تنخرط في المحور 

التركي القطري“.
ورافــــق بيــــان البرلمــــان تصريحــــات 
سياســــية أكدت على تعكر صفو العلاقات 
بين رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية، 
وتوظيفها  القائمة  التطورات  واســــتغلال 

سياسيا.
واســــتنكر وزيــــر الخارجية الأســــبق 
والقيــــادي فــــي حركــــة النهضــــة رفيــــق 
عبدالســــلام في تصريــــح إعلامي، صمت 
خطــــوة  عــــن  التونســــية  الدبلوماســــية 
التطبيــــع، بالنظر إلــــى العلاقات الأخوية 
والتاريخيــــة الضاربــــة فــــي القــــدم بيــــن 
والفلســــطيني،  التونســــي  الشــــعبين 
عــــلاوة على احتضان تونس في الســــابق 
الفلســــطينية،  التحريــــر  منظمــــة  مقــــر 
وانحياز الشــــارع التونســــي إلى القضية 

الفلسطينية.
وفــــي تعليقه على هــــذه التصريحات 
يقول باســــل ترجمــــان ”نتمنــــى أن يدين 
الغنوشي التطبيع مع تركيا وقطر.. الكتل 
البرلمانيــــة مثل النهضة وائتلاف الكرامة 
وقلب تونــــس بإمكانها أن تقدم مشــــروع 
القانون الذي سيشكل الفرز الحقيقي حول 

مَن مع تجريم التطبيع ومَن ضدّه“.
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بعــــــد ترقــــــب طويل، خــــــرج الرئيس 
التونســــــي قيس ســــــعيّد عن صمته 
ليفصح عن موقف تونس من التطبيع 
الإماراتي - الإســــــرائيلي حيث أكد 
أن الدول حرة فــــــي اختياراتها وأن 
بلاده لا تتدخل في إرادة هذه الدول 
وهو موقف لا ينســــــجم مع ما أعلن 
عنه رئيس البرلمان راشــــــد الغنوشي 
ــــــه بعض النواب،  في بيان تنصل من
وكذلك شــــــخصيات أخرى رأت فيه 

مزايدة في القضية الفلسطينية.

رد هادئ من قيس سعيد على المزايدات 
بشأن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

الرئيس التونسي: الدول حرة في اختياراتها ونحن لا نتدخل في شؤونها

الجيش الوطني الليبي يلمح لرفض مقترح واشنطن نزع السلاح عن سرت

نتمنى أن يدين راشد 
الغنوشي تطبيع تركيا 

وقطر مع إسرائيل

باسل الترجمان

خالد هدوي

 تونــس - تضغــــط أوروبــــا وإيطاليا 
على تونس بورقة المســــاعدات والدعم 
المــــادي لمجابهــــة أزمتهــــا الاقتصادية 
والاجتماعيــــة المتفاقمــــة مقابــــل وقف 
نزيــــف الهجــــرة غيــــر النظاميــــة علــــى 

الحدود البحرية.
الأوروبي  الاتحــــاد  مفــــوض  وأكــــد 
المكلف بشــــؤون التوســــع وسياســــات 
الجوار أوليفر فارهيلي، أنه يتعين على 
السلطات التونســــية القيام بما تعهدت 
بــــه في ما يتعلــــق بمكافحة الهجرة غير 

النظامية وتنفيذ الإصلاحات.
الإيطاليــــة  ”آكــــي“  وكالــــة  ونقلــــت 
عــــن المســــؤول فــــي الجهــــاز التنفيذي 
الأوروبــــي قوله في مقابلــــة مع صحيفة 
”لا ريبوبليــــكا“ الإيطاليــــة ”لقــــد أكــــدت 
في جميــــع اجتماعاتنا وقبل كل شــــيء 
الاتحــــاد  أن  الإيطالييــــن  لشــــركائنا 
الأوروبــــي موجــــود، وأننــــا ملتزمــــون 
وســــنفعل كل مــــا هــــو ضــــروري لدعم 
تونس“، لكن ينبغي على الســــلطات في 
تونس القيام بما وعدت به في ما يخص 
تعزيز مكافحــــة الهجرة غيــــر النظامية 

وإجراء الإصلاحات اللازمة لبلدهم“.
وأضاف فارهيلــــي، الذي زار تونس 
يــــوم الاثنيــــن الماضــــي رفقــــة وزيري 
الخارجية والداخلية الإيطاليين، ”أكرر.. 
إذا كانــــت لديهــــم مشــــاكل فنحــــن على 
استعداد للمســــاعدة، ولكن يجب عليهم 
مســــاعدة أوروبــــا، كل أوروبا من خلال 
عمل الأشــــياء التي التزموا بها“، مبرزا 
أن ”الاتحــــاد الأوروبــــي يــــرى أنه يجب 

تسريع عمليات إعادة المهاجرين“.
أن  الأوروبــــي  المفــــوض  واعتبــــر 
”أزمة“ المهاجرين ”لا تعني إيطاليا فقط 
بل أوروبا بأســــرها“ معلنــــا أن الاتحاد 
الأوروبــــي يعمــــل علــــى إعــــداد ”خطــــة 
ستكون جاهزة بنهاية  للمغرب العربي“ 
العام الحالي بالتعاون مع دول المنطقة.
وشــــدد المســــؤول الأوروبــــي على 
أن أوروبا ســــتواصل دعم تونس ماديا 
‘‘لمنــــع إفلاســــها’’ لكــــن شــــريطة تنفيذ 

التزاماتها حيال الهجرة.
خضــــوع  مــــن  مراقبــــون  وحــــذّر 
الســــلطات إلــــى مــــا اعتبــــروه ضغوطا 

إيطالية وأوروبيــــة لاحتواء الأزمة التي 
تفاقمــــت في الفترة الأخيرة مقابل الدعم 

المادي والمساعدات.
وأكــــد البرلمانــــي عن حركــــة تحيا 
تونس مصطفى بن أحمد على ”ضرورة 
تغيير المقاربة القائمة، حيث أن إيطاليا 
والسياسة الأوروبية تريدان تحويل دول 
الجوار في الضفة الجنوبية للمتوســــط 
إلى حرس حدود بحري وهي تعاني من 

أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة“.
وأضــــاف بــــن أحمــــد فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“، ”هنــــاك تهديــــدات أوروبية 
ومن شــــأنها أن تزيد في وتيرة الهجرة 
ولا بــــد من البحث عــــن مقاربات جديدة 

وأهمها تنظيم الهجرة“.

 وســــبق أن هــــددت إيطاليــــا بقطع 
المســــاعدات إذا لم يتم حــــل الأزمة بين 
الخارجيــــة  وزيــــر  وطالــــب  الطرفيــــن. 
الإيطالــــي لويجــــي دي مايــــو بتعليــــق 
حصول تونس على المال المتفق عليه، 
التونســــية  الســــلطات  بتبرير  مطالبــــاً 

استمرار تدفق المهاجرين.
ومن جهته أكد المسؤول عن الإعلام 
بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية، رمضان بن عمر أن ”هناك 
اســــتغلالا للتدفقات الهجرية التونسية 
في الســــاحة السياســــية الإيطالية بين 
السلطة والمعارضة لإعادة التموقع في 

المشهد“.
وســــبق أن زار وفــــد إيطالي يتقدمه 
وزيــــر الشــــؤون الخارجيــــة لويجي دي 
مايو تونس، لمناقشة القضايا المتعلقة 
بالهجرة، وتم الإعلان عن تخصيص 10 
ملايين يورو لتمويل مشــــاريع شراكات 

بين الطرفين.

أوروبا تضغط على تونس 
بورقة المساعدات للحد 
من الهجرة غير النظامية

دبلوماسية هادئة وسط مناكفات سياسية

تركيا تغرق ليبيا بالمرتزقة والسلاح

القيادة العامة لن 
تتراجع قيد أنملة عن 

مدينة سرت وما حولها

أحمد المسماري

شبح الحرب يلوح في أفق ليبيا وسط تصعيد متبادل بين طرفي النزاع

مفوض الاتحاد الأوروبي 
أوليفر فارهيلي أكد أن 

أوروبا ستواصل دعم 
تونس شريطة  تنفيذ 
التزاماتها حيال الهجرة
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